
يكــا التقــارب الإيــراني اللاتيــني: لمناهضــة أمر
يز للنفوذ الشيعي! أم تعز

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أمريكا اللاتينية صباح اليوم الأحد في تأتي الجولة المكوكية لوز
إطار مساعي طهران لتوطيد علاقاتها الخارجية بعيدًا عن التوتر المشوب بالحذر من دول الجوار، لتثير

يارة والأهداف – المعلنة والخفية – من ورائها. الكثير من التساؤلات حول توقيت هذه الز

الجولـة الصاروخيـة الخماسـية الـتي تشمـل كـل مـن نيكـاراجوا والإكـوادور وتشيلـي وبوليفيـا وفنزويلا،
تأتي في الوقت الذي تعاني فيه طهران من ضغوط اقتصادية حادة جراء الإنفاق المتزايد على المعارك
يادة النشاط الدبلوماسي الخليجي في الدول اللاتينية يا، إضافة إلى ز الميدانية في كل من اليمن وسور

في الآونة الأخيرة.

“نـون بوسـت” في هـذا التحليـل ومـن خلال قـراءة ملامـح الوجـود الإيـراني في الـدول اللاتينيـة يسـعى
يــر الخارجيــة الإيــراني في هــذا التــوقيت يــارة وز للإجابــة عــن الســؤال التــالي: مــا الأهــداف الحقيقيــة لز
يارة فيما يتعلق بالنفوذ الخليجي والهيمنة الأمريكية في هذه بالذات؟ وما الآثار المترتبة على هذه الز

الدول؟

العلاقات الإيرانية اللاتينية
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بــالرغم مــن التباعــد الجغــرافي بينهمــا، إلا أن العلاقــات الإيرانيــة اللاتينيــة فرضــت نفســها علــى خارطــة
التحالفات الدولية كواحدة من أفضل العلاقات التي تحدت فرق الأميال والمسافات بقوتها وتعاونها

المثمر في مختلف المجالات.

وتمثل المرحلة التاريخية من  - وهي فترة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، أفضل
المراحل التي شهدت نموًا وازدهارًا للعلاقات بين الجانبين، حيث استفاد نجاد من علاقاته الشخصية
يكــا اللاتينيــة في مقــدمتهم الزعيــم الفنزويلــي الراحــل، هوجــو شــافيز، في بعــدد مــن قيــادات دول أمر
تفعيــل أواصر التعــاون بين الجــانبين، وهــو مــا تجســد في قيــامه بـــ “” جــولات رســمية لــدول أمريكــا

يارة واحدة كل عام. اللاتينية في  سنوات بمعدل ز

بالرغم من التباعد الجغرافي بينهما، إلا أن العلاقات الإيرانية اللاتينية فرضت
نفسها على خارطة التحالفات الدولية كواحدة من أفضل العلاقات الإيجابية

ففي البرازيل، وصلت العلاقات مع إيران إلى آفاق كبيرة من التعاون الاقتصادي والسياسي، تجسد
في دعم البرازيل للمفاوضات النووية التي أجرتها إيران مع الدول العظمى في ، حيث لعبت
دور الوسيط بجانب بعض الدول الأخرى في التواصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي كسرت من خلاله

طهران عزلتها الدولية.

ـــف توجهاتهـــا ـــران في مختل ـــى دعـــم إي ـــة في البلاد عل وفي فنزويلا، فقـــد تعهـــدت الحكومـــات المتعاقب
كثر من موقف بشأن دعم بلاده لإيران الخارجية، وهو ما عبر عنه الرئيس الراحل هوجو شافيز، في أ

في مواجهة أعدائها، وهو ما أستفز الولايات المتحدة كما سيتم ذكره لاحقًا.

ومـؤخرًا التقـى النـائب الأول للرئيـس الإيـراني، إسـحاق جهـانغيري، الزعيـم الفنزويلـي الحـالي نيكـولاس
يــاراتهم الــتي قــاموا بهــا إلى أمريكــا مــادورو، وكمــا فعــل كثــير مــن الزعمــاء الإيــرانيين مــن قبلــه خلال ز
كــد اســتعداد إيــران اللاتينيــة، وصــف جهــانغيري العلاقــات الإيرانيــة – الفنزويليــة بأنهــا “أساســية”، وأ
الدائم لتوسيع الروابط بين البلدين على المستويات كافة، وقال السفير الفنزويلي في طهران لوكالة
أنبـاء فـارس الشهـر المـاضي إن فنزويلا مسـتعدة لأن تصـبح محـورًا للصـادرات الإيرانيـة إلى دول أمريكـا

اللاتينية الأخرى.

يكــا الحليفين الإيــراني والكــوبي علــى مائــدة واحــدة، وهــو مــا عــبر عنــه وفي كوبــا، فقــد جمــع العــداء لأمر
الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو خلال لقائه بالمرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، على هامش
يــارته لإيــران في : إن إيــران وكوبــا، بالتعــاون فيمــا بينهمــا، تســتطيعان تركيــع أمريكــا، ورد عليــه ز
المرشــد حينهــا: إن الولايــات المتحــدة ضعيفــة وهشــة للغايــة، في يومنــا هــذا يمكــن تحطيــم الجــبروت

الأمريكي.



الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد ونظيره الفنزويلي شافيز

يكا اللاتينية النشاط الإيراني في أمر

ير الأمنية فضلاً عن تحليلات عدد بعيدًا عن التعاون الاقتصادي والتجاري، فقد كشفت بعض التقار
من السياسيين والمقربين من دوائر صنع القرار الأمريكي عن نشاط استخباراتي في لباس دبلوماسي
ير والـتي تقـوم بـه طهـران في بعـض دول أمريكـا اللاتينيـة، وبصرف النظـر عـن مـدى صـحة هـذه التقـار
تعكس في المقام الأول القلق الأمريكي من النفوذ الإيراني في القارة الجنوبية، إلا أن كثيرًا مما ورد بها

ترجحه المواقف والأحداث التاريخية.

إيليــم بــوبليتيه، المــدير الســابق لمكتــب لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب الأمريــكي، في تحليــل
نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” أشارت إلى أن النظام الإيراني منذ بداية الثورة الإسلامية يسعى إلى
ية، مشيرة إلى أن تواصل الكيانات “تصدير” أيديولوجيته الراديكالية باستخدام كل الوسائل الضرور
المدعومـة مـن إيـران، مثـل “بيـت أمريكـا اللاتينيـة في إيـران”، ترعرعهـا في المنطقـة بهـدف ظـاهره حميـد،
يز العلاقات بين الشعب الإيراني وشعوب أمريكا اللاتيني”، غير أن هدفها الحقيقي يبدو أنه وهو تعز
يكــا اللاتينيــة في إيــران” قــد اســتضاف مــؤخرًا الإضرار بمصالــح الولايــات المتحــدة، علمًــا بــأن “بيــت أمر
رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، كما أعلن أخيرًا عن نيته نشر خلاصة لمقالات ورسائل الرئيس الكوبي
السابق، فيدل كاسترو، بالإضافة إلى كتاب حول كوبا والشؤون الدولية بالتزامن مع حملة التضامن

بين إيران وكوبا.

منذ بداية الثورة الإسلامية يسعى النظام الإيراني إلى “تصدير” أيديولوجيته
الراديكالية باستخدام كل الوسائل الضرورية



الكونجرس الأمريكي أيضًا قدم توثيقًا رسميًا لعدة مجهودات إيرانية ممنهجة طيلة العقود الماضية
تســتهدف ز عــدد مــن العملاء السريين مــن وزارة الاســتخبارات والأمــن الــوطني الإيرانيــة، والحــرس
الثــوري، وفيلــق القــدس، داخــل المنشــآت الدبلوماســية الإيرانيــة بهــذه الــدول، فضلاً عــن المؤســسات
التعليمية، والدينية، والثقافية، والاقتصادية، متهمة هذه الخلايا المزروعة بالتورط في بعض العمليات

الإرهابية التي جرت مؤخرًا في فنزويلا والأرجنتين.

وفي سياق آخر فهناك حالة تناقض واضح في توصيف النفوذ الإيراني داخل أمريكا اللاتينية، ما بين
ير للخارجية الأمريكية في  والذي السيطرة الكاملة والتراجع الشديد، وهو ما كشف عنه تقر
كد أن هناك حالة من التراجع الواضح في النفوذ الإيراني داخل دول القارة الجنوبية، وهو ما قوبل أ
بحملة من الانتقادات من بعض أعضاء الكونجرس ممن حذروا من تكرار واشنطن لنفس الأخطاء
يكــا اللاتينيــة، بمــا يحمــل مــن مــؤشرات المتكــررة بشــأن التهــاون في الــدور الإيــراني والــروسي داخــل أمر

خطيرة وتهديد لمستقبل الولايات المتحدة.

ــل والأ ، والــتي ي ــاراغواي والبراز ــل ايســت، على المثلــث الحــدودي الخطــير بين ب ــداد دي ــة ثوي  مدين
تعد معقل حزب الله في أمريكا الجنوبية

يف: لماذا؟ يارة ظر ز

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف لخمس دول لاتينية برفقة ما يقرب من  رجل أعمال يارة وز تعد ز
هي الأكبر من حيث الحجم خلال السنوات الأخيرة، لاسيما وأنها تأتي في وقت تتعرض فيه طهران
يا، فضلاً عن المقاطعة لهزة اقتصادية عنيفة جراء الإنفاق المتزايد على المعارك الميدانية في اليمن وسور
الخليجية والضغوط الدولية، وهو ما يجعل من البحث عن فرص استثمارية جديدة لتعويض ما

تكبدته من خسائر أمر غاية في الأهمية.

كدوا أن تحركات إيران وذراعها المسلح”حزب الله” بحرية كاملة في دول فنزويلا، العديد من الخبراء أ



والمكســـيك، ونيكـــاراغوا، وتشيلـــي، وكولومبيـــا، وبوليفيـــا، والإكـــوادور، وبـــالأخص في منطقـــة المثلـــث
يــل لم تــأت مــن فــراغ، ولم يكــن البعــد الاقتصــادي فقــط هــو الحــدودي بين بــاراغواي والأرجنتين والبراز
الهــدف الوحيــد، بــل هنــاك عــدة محــاور استراتيجيــة ســعت طهــران لتحقيقهــا مــن وراء تفعيــل ســبل

تقوية العلاقات مع أمريكا اللاتينية.

يكــا اللاتينيــة المناهضــة للنظــام سياســيًا، تســعى طهــران مــن خلال علاقاتهــا الخارجيــة مــع دول أمر
الأمريــكي، إلى كسر الهيمنــة الأمريكيــة وتكــوين تحــالف ســياسي قــوي قــادر علــى مواجهــة التهديــدات

الأمريكية في القارة الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط.

هناك عدة محاور استراتيجية سعت طهران لتحقيقها من وراء تفعيل علاقاتها
اللاتينية، أبرزها كسر شوكة أمريكا

أمريكا التي فشلت في عزل إيران دوليًا بالرغم من الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل، أيضًا
فشلت في كسر شوكة الراحل هوجز شافيز، ومن ثم فمساعي طهران تستهدف في مقام هام وخطير
مناهضة الهيمنة الأمريكية، ومن الملفت أيضًا أن العلاقات الإيرانية مع دول أمريكا اللاتينية لا تقتصر
يـل دولـة لهـا صـداقات قويـة مـع أمريكـا لكنهـا في الـوقت علـى الـدول المناوئـة لـواشنطن فقـط، فالبراز
ذاته قادرة على اتخاذ مواقف قد لا ترضى عنها واشنطن، بما يعني أن العقد الأمريكي في الهيمنة
علــى دول القــارة الجنوبيــة بــدأ ينفــرط بصــورة ملحوظــة، وهــذا مــا عــبر عنــه الاتفــاق النــووي الثلاثي،
وخصوصًا أن الإعلان عنه كان لمصلحة إيران على عكس ما كانت تريده الولايات المتحدة، إضافة إلى
أن المواقف التي اتخذتها الدول اللاتينية تضامنًا مع إيران والحق العربي عبرت عن حقيقة ما تمثله

هذه الدول على خارطة المواجهة مع أمريكا.

يارة ليس لها ذلك الأثر وان إيران لا تعادي الولايات المتحدة من كما رأى متابعو نون بوست أن الز
الأســاس، إلا أنهــا تحمــل الكثــير مــن الــدلالات والأبعــاد الاخــرى، وهــو ماســتكشف عنه الأيــام المقبلــة،

وبإمكانكم المشاركة بالتصويت من هنا”
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يارته لكوبا في مستهل جولته اللاتينية ير الخارجية الإيراني خلال ز وز

 

ثقافيًــا، فهنــاك مــن يــرى أن هــذه التحركــات تــأتي في ســياق ســعي النظــام الإيــراني منــذ بدايــة الثــورة
ية، وهو ما يعني تعزيز الإسلامية إلى تصدير أيديولوجيته الراديكالية باستخدام كل الوسائل الضرور

العلاقات بين الشعب الإيراني وشعوب أمريكا اللاتينية.



يكــا عقــديًا، البعــض يــرى أن التواجــد الإيــراني المكثــف داخــل الأوســاط الثقافيــة والشعبيــة بــدول أمر
ــدًا، والمقيمــة في دول يــز الأواصر مــع الجاليــة العربيــة الشيعيــة اللبنانيــة تحدي اللاتينيــة يهــدف إلى تعز
أمريكا اللاتينية، عبر إقامة علاقات اقتصادية وطيدة معها خاصة أنها تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير،

ونشاط حركة التجارة فيها.

يادة النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية في إثارة قلق الديوان الملكي السعودي، وفي المقابل فقد تسبب ز
ير الخارجية السعودي، بقوله أن دول أمريكا الجنوبية دائمًا ما كانت وهو ما عبر عنه عادل الجبير وز
تؤيــد القضايــا العربيــة، مشــيرًا إلى أن إيــران تســعى لإقامــة علاقــات مــع هــذه الــدول لضعــف موقفهــا

الدولي، لأنه لا يوجد لديها أصدقاء عديدون من دول العالم.

الجــبير قلــل مــن تــأثير العلاقــات الإيرانيــة اللاتينيــة، بقــوله أن تقــارب الــدول العربيــة مــع دول أمريكــا
الجنوبية سيزيد من عزلة إيران في العالم، وأن طهران باتت “ضعيفة” و”لا يوجد لديها أصدقاء، وهي

تسعى لكسب الود من أي دولة كانت”.

تصريحـات الخارجيـة السـعودية تعكـس حالـة القلـق والتـوتر، بمـا يعـني جولـة جديـدة تنتـوي الريـاض
القيام بها لمناهضة النفوذ الإيراني في القارة البعيدة نسبيًا عن أعين وأيدي السعوديين، فهل تنجح
يكــا اللاتينيــة بمساعــدة واشنطــن كمــا فعلــت في إفريقيــا أم الســعودية في تطويــق الــدور الإيــراني في أمر
تنجــح طهــران في تكــوين جبهــة جديــدة تعــوض مــن خلالهــا خسارتهــا الاقتصاديــة، وتكسر بهــا شوكــة

الهيمنة الأمريكية في ظل الدعم الروسي الخفي لدورها داخل دور القارة؟
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